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تسارعت وتيرة التطور الصناعي في العالم منذ بزوغ نواته الأولى بين ( – ) حيث انتقلت
أغلب البلدان من الصناعات التقليدية والحرفية التي تعتمد على الساعد والقوة البدنية إلى الآلة،

لتشهد بعد ذلك الصناعة التحويلية طفرة نتيجة لاعتمادها بشكل أساسي على ما توصلت إليه
البلدان من تكنولوجيا رائدة وابتكارات غذّت القطاع بكفاءة إنتاجية كبيرة وخفّضت من التكاليف،

فيما عجزت الدول العربية على إرساء منظومة صناعية متكاملة تُزاحم بها العالم الغربي في ظل
ية وأزمات مالية كبرى. التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من حروب تجار

بذلـت بعـض الـدول العربيـة جهـودًا حثيثـة خاصـة في الفـترة الـتي أعقبـت جلاء المسـتعمر الأجنـبي مـن
أجل تطوير القطاع الصناعي والمنتج المحلي عبر اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، وكانت أهمها
تأميم المشاريع والمصانع الكبرى، إضافة إلى ولوجها مباشرة في الصناعة الثقيلة، غير أن تلك التجارب
لم تنجح في تركيز كيانات صناعية وطنية قادرة على رفع القدرة التنافسية للمنتج في الأسواق العالمية،
وبقيت في حالة بحث مستمرة لمنوال اقتصادي ملائم وقادر على تخليصها من التبعية والاستيراد

الذي أثقل كاهل موازناتها.

الصناعة العربية
انتهجـت أغلـب الـدول العربيـة (غـير النفطيـة) سـياسة التـوجه الـداخلي كمنـوال للتصـنيع كبـديل عـن
يــة حمائيــة، وحين عجــزت عــن الــدخول في الصــناعات الــواردات، مســتندة في ذلــك إلى ســياسة تجار
الكـبيرة الـتي تتطلـب رؤوس أمـوال وتقنيـات عاليـة ومـوارد بشريـة مؤهلـة كمـا هـو الحـال في التجربـة
ية والمصرية، اختارت بعد حقبة الـ والـ التي تميزت بوصول القوميين العرب الجزائرية والسور
إلى السلطة (جمال عبد الناصر وهواري بومدين)، سلك سياسة الانفتاح على العالم الخارجي والتغيير
كـــبر ـــا أ النســـبي في ســـياساتها الاقتصاديـــة والصـــناعية (الأنمـــوذج الليـــبرالي)، وأبـــدت اهتمامًـــا فعليً
بالصــناعات الصــغيرة، وتوســعها في الصــناعات الــتي تتــوافر المــواد الخــام اللازمــة لهــا كصــناعات المــواد
الغذائية عبر استغلال الثروات الزراعية والسمكية والحيوانية الموجودة في محيطها الكبير، إضافة إلى
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كـثر مـن أربعـة اسـتمرارها في الصـناعات النفطيـة والغـاز والبتروكيماويـات والتعـدين الـتي بـدأتها منـذ أ
عقود.

كمـا عملـت الـدول العربيـة علـى تهيئـة بيئـة ملائمـة مـن أجـل الـدخول في صـناعات معرفيـة إلكترونيـة
وصــناعات البرمجيــات، فالتجــارب القائمــة تؤكــد نجــاح تلــك الخطــط، إضافــة إلى تطــوير الصــناعات
الحرفيــة والتقليديــة والنســيج، بجــانب الــدخول في إنشــاء صــناعات تعتمــد علــى المخلفــات الصــناعية

والرسكلة من خلال إرساء قوانين البيئة وحماية المحيط.

ــة قــدرتها الصــناعية في مجــالات مختلفــة وذلــك اســتنادًا إلى أرقــام المعــاملات ــدول العربي وعــزّزت ال
ــا يــة وقيمــة التصــدير، فعلــى مســتوى المنتجــات المعدنيــة احتلــت الســعودية المرتبــة الأولى عربيً التجار
والثانيـــة عالميًـــا تليهـــا قطـــر في المرتبـــة الثانيـــة عربيًا والــــ عالميًـــا والكـــويت في المرتبة الـ عربيًا والــــ في
الترتيب العـــالمي والعراق في المرتبة الــــ عربيًا، أمّـــا في الملابـــس الجـــاهزة وقطـــاع الجلـــد والأجهـــزة غـــير
الإلكترونية فتحتل تونس المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المصدرة لها، فيما تصدر المغرب قائمة

الدول العربية في تصدير الأجهزة الإلكترونية ومعدات النقل.

وتتمحــور الصــناعات العربيــة بشكــل عــام حــول المنتجــات الغذائيــة والنســيج والملبوســات والصــناعات
الجلدية والصناعات الكيميائية وصناعات استخراج خامات المعادن والمنتجات المعدنية والبلاستيكية
والكيميائية والأثاث الخشبي والمعدني، وباستثناء الصناعات الاستخراجية وأهمها النفط وما يدور في
محوره من صناعات بتروكيميائية متنوعة ومتطورة توسعت مساحتها في الدول المنتجة للنفط، فإنّ
غالبيـة المنشـآت الصـناعية متوسـطة أو صـغيرة وتعتـبر هشـة وضعيفـة المقدرة التنافسـية في الأسـواق

العالمية التي تسيطر عليها الشركات الكبرى المحتكرة للتكنولوجيات الحديثة.

من جانب آخر، تسعى بعض الدول العربية إلى تركيز شركات صناعية متكاملة، حيث ينتج إحداها
المواد الخام والأخرى تحوّلها إلى مواد أولية قابلة للتصنيع والثالثة قادرة على تحويل المواد الأولية إلى
منتجات نهائية، فيما اتجهت دول أخرى إلى تطوير إنتاجها لأنواع من الصلب ذات القيمة المضافة
ــذي يُســتخدم في صــناعة أجــزاء الطــائرات والســفن والســيارات، ــة ال ــة التقني ــة الجــودة وعالي العالي

والتخلص تدريجيًا من الصلب التقليدي الذي ينتجه العالم بكميات كبيرة.

الحدود والعوائق
ــا يعــود يُمكــن القــول إن عــدم وجــود منتجــات عربيــة (ماركــة مســجلة) تحمــل أســماءً منتــشرةً عالميً
بالأساس إلى غياب الاستمرارية في تصنيع المنتج وضعف جودته، بالإضافة بعدم توفر أذ تسويقية
تفتــح لــه الأبــواب في الأســواق الإقليميــة والعالميــة، وأغلــب المنتجــات العربيــة المنتــشرة دوليًــا هــي ســلع
حرفيــة وتراثيــة وشعبيــة تظهــر وتختفــي حســب الطلــب والمناســبة، ولا توجــد منتجــات معروفــة ثابتــة

ومستمرة، باستثناء المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها.
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كما يشكلّ اعتماد الدول العربية على تسلم المشاريع جاهزة ومكتملة “Turn-key” من الشركات
يــة وبــراءات الاخــتراع، دون التعــرف علــى التكنولوجيــا المســتخدمة في الأجنبيــة صاحبــة الحقــوق الفكر
هذه المشاريع، إضافة إلى الاستمرار في استيراد المواد والاعتماد على الخبرة الأجنبية في تركيب المصانع
وتشغيلهـــا وصـــيانتها، مـــن أهـــم العوائـــق أمـــام نهـــوض صـــناعة رائـــدة، وبالتـــالي فإن وصـــف تلـــك
الصناعات بالرائدة لا يعدو كونه “وهمًا” تُروج له الحكومات، وحاجزًا يزيد التأثير السلبي على تطور
.%و  التصنيع العربي وخاصة التحويلي، ومساهمته في الإنتاج المحلي الذي بقي يتراوح في حدود

وتعتمد الدول العربي غالبًا على تركيز مصانع مرتبطة أساسًا بشركات أجنبية لذلك يتم استيراد كل
ية لتشغيلها من مواد أولية وقطع غيار، مما يعني أن تلك الصناعة يمكن أن المواد المحفزة والضرور
تتوقف في الظروف الاستثنائية، ومن هذا الجانب فإن الاهتمام بالأمن الصناعي أصبح حاجة ملحة
وضرورة قصوى وذلك من خلال تركيز شركات صناعية متكاملة بحيث تنتج المواد الخام ويتم تحويلها
إلى مواد أولية قابلة للتصنيع وفي مرحلة أخيرة تحويلها إلى منتجات نهائية قابلة للاستهلاك المحلي

والتصدير نحو الأسواق.

يــر التجــارة) مــن جهــة أخــرى، فإن التنافســية الــتي أفرزتهــا العولمــة ســاهمت في تقــارب الأســواق (تحر
وتلاشي الحدود الجغرافية والسياسية، عمّقت الهوة بين العالم العربي والبلدان المتقدمة التي سبقتها
بأشواط من خلال اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، حيث أحكمت الأخيرة هيمنتها على الأسواق
من خلال شركاتها العالمية ذات التحالفات الإستراتيجية الكبيرة التي تفوق في قوتها الاقتصادية قدرات
حكومــات الــدول الناميــة، فيمــا أهملــت الــدول العربيــة التجــارة البينيــة فيمــا بينهــا وذلــك لأســباب
سياسية تتمثل في حالة تنافر الأنظمة الحاكمة وتاريخية، فبعض الدول العربية ما زالت تعيش تبعية

اقتصادية للمستعمر من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون.

الدكتور مازن المطبقاني : تخلفنا في التصنيع عائد لقرار سياسي أي لو كان القرار
السياسي في العالم العربي مستقلاً لصنعنا وصنعنا !!

AlMutaMoe) December 16, 2011@) +محمد المطبقاني —

كمـــا أن ضعـــف الالتزام بمعـــايير ونظـــم الجـــودة والمواصـــفات القياســـية والبيئيـــة للســـلع والمنتجـــات
الصناعية في العالم العربي، ترتب عليه انخفاض قدرة الصناعة العربية على النفاذ إلى أسواق الدول

المتقدمة، وكذلك تراجع قدرة الصناعة العربية على الصمود أمام منافسة المنتجات الأجنبية.

يــة الحمائيــة الــتي ســلكتها أغلــب الــدول العربيــة مــن أهــم المشاكــل الــتي كمــا تُمثّــل الســياسة التجار
تُواجههــا الصــناعة، فالأعبــاء الجمركيــة وغــير الجمركيــة (الجبايــة) تســببت في ارتفــاع تكلفــة الإنتــاج

وانخفاض القدرة التنافسية للمنتج العربي محليًا وعالميًا.
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إضافـــة إلى ذلـــك، فإن اعتمـــاد أغلـــب الـــدول العربيـــة في مخططاتهـــا التنمويـــة وخاصـــة في المجـــال
يع انتقائية أولتها اهتمامًا خاصًا وأضافت عليها بهرجًا دون النظر إلى كفاءتها الاقتصادي على مشار
يز الاقتصاد المحلي وامتصاص أعداد البطالة وأدائها، أعاق مساهمتها في رفع القدرة الإنتاجية في تعز

وتقليص الفوارق التنموية بين جهات البلد الواحد.

التوطين والبحث العلمي
لم تهتم أغلب الصناعات العربية بمراكز البحث والتطوير ومراكز التصميمات والابتكار، الشيء الذي
أدى إلى عجـــز الصـــناعة العربيـــة عـــن مواكبـــة التطـــور التكنولـــوجي السريـــع وفقـــدها أحـــد المقومـــات
الأساســية لبنــاء القــدرة التنافســية الديناميكيــة، فمــن المعلــوم أن التقنيــة أصــبحت المحــرك الرئيــس
لأي صــناعة حديثــة ومتطــورة في جميع المجــالات الاقتصاديــة وخاصــة في الصــناعة، وتجلــت بشكــل
خاصة في النقل والمواصلات والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية، وأصبحت الدول تتنافس في
مجال توطين التقنية سواء كان في مجال إعداد الكوادر البشرية القادرة على تخليقها والتعامل معها
وتصــنيعها ورفــع كفاءتهــا مــن خلال الابتكــار والبحــث والتطــوير، وهــذا مــا مكــن بعــض الــدول الــتي لا
تملــك ثــروات طبيعيــة مثــل اليابــان وتــايوان وغيرهــا مــن الإمســاك بزمــام التقنيــة والاعتمــاد عليهــا في

مجال الدخل القومي.

وتــبرز معانــاة الصــناعة العربيــة علــى صــعيد انخفــاض مســتويات البحــث والتطــوير، فنتــاج الأبحــاث
وتطويرها يتم استيرادها هي الأخرى من الدول المتقدمة صناعيًا، وفي معظم الأحيان لا تصل قبل

قطعها أشواطًا وتحقيقها عائدات ومنتجات لا يمكن للصناعة العربية بوسائلها قديمة منافستها.

 ذي صلة، فإن العالم العربي عليه أن يدرك جيدًا أن الدول الغربية تسير في طريق الاعتماد
ٍ
وفي سياق

كــثر مــن المــواد الخــام، ويعمــل جاهــدًا علــى فــك الارتبــاط مــع المــادة، علــى المهــارات البشريــة والإبــداع أ
فإجمـالي النـاتج الـوطني العـام في البلـدان الصـناعية الرئيسـية مرتكـز على “العلـم” وتشجيـع البحـث
ــواد الخــام ــا على تصــدير الم العلمــي والمعرفــة وتطــوير الجامعــات، بعكس الاقتصــاد العــربي المرتكــز كليً

واستخراج الثروات الباطنية وهي طاقة ناضبة مع مرور الوقت.

كمــا يُعــاني العــالم العــربي مــن عجــزه عن إرســاء مراكــز دراســات إستراتيجيــة قــادرة علــى صــياغة منــوال
تنمــوي اقتصــادي قــائم علــى صــناعة متنوعــة تنهــض بطاقاتهــا الإنتاجيــة وقــدرتها علــى المنافســة في
الأســواق الخارجيــة، إضافــة إلى عجزهــا عن التخطيــط المســتمر المشجــع علــى البحــث العلمــي وتــوفير
البرامج ومراكز التدريب اللازمة لإعداد الأيدي العاملة المطلوبة والماهرة في مجالات الإنتاج التكنولوجي

الحديث أو التعبئة والتخزين أو الترويج والتسويق أو التصدير.

وفي الإطار ذاته، فإن سياسات الأنظمة الحاكمة ساهمت بشكل كبير في تراجع قطاع الصناعة من
ــافذ التصــدير وحــوافزه وكذلــك ــات الــتي تتحكــم في من خلال عــدم محاربتهــا للفســاد وتغــول اللوبي

https://bit.ly/2Tlz6Fz


البيروقراطيـة العميقـة والتعقيـد الإداري الـذي يعـاني منـه بعـض المسـتثمرين المحليين والأجـانب خلال
المراحــل الأولى لإنشــاء المصــانع والشركــات، إضافــة إلى عجزهــا عــن إرســاء آليــات قــادرة علــى اســتيعاب

.العلماء العرب واستغلال طاقاتهم، ومنع سيل هجرة الأدمغة العربية إلى الخا

إيران تصنع كل ما يلزمها للدفاع عن نفسها.
فإن كنت تؤيدها أو تعارضها، في بلد مستقل منتج ومتطور ويعتمد على أبنائه

ر لنا الغرب، فهم وعلمائه. أما العرب فإنهم يرددون: سبحان من سخ
يصنعون ونحن نشتري. متى يبدأ التصنيع العربي؟

https://t.co/sJfh1uxKZ6
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بالمحصــلة، فإن الــدول العربيــة بحاجــة ماســة إلى رســم ســياسات عامــة وتنفيــذ الخطــط الاقتصاديــة
والاجتماعية من خلال جهاز إداري على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة، وتغيير منوالها الاقتصادي
يــة ومراجعــة تجاربهــا الصــناعية وتقييمهــا وفــق المتغــيرات الــتي طــرأت علــى العــالم كــالحروب التجار
والأزمـــات الماليـــة وتشكـــل العـــالم في تكتلات كـــبرى، إضافـــة إلى وجـــوب دخولهـــا في مجـــال الصـــناعات
التحويليـة لتحقيـق قيمـة مضافـة مرتفعـة وإرساء منظومـة للتبـادل التجـاري فيمـا بينهـا، خاصـة أنهـا

عجزت عن اختراق الأسواق العالمية نظرًا للمعوقات الكثيرة والآفاق شبه المنعدمة.
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